
هـــــل نقتـــــل الإنترنـــــت بـــــالمحتوى العـــــربي
الرديء؟

, مارس  | كتبه أميرة جمال

كتــب أحــد رواد وادي الســيليكون الســابقين آنــدرو كين في كتــاب لــه عنــوانه “كيــف يقتــل الإنترنــت
إبــداعنا؟” عــن ثقافــة “الأي شيء” الــذي وصــفها بعــد ملاحظتــه للاتجــاه الــذي يســير عليــه المحتــوى

الرقمي على الإنترنت، وخصيصًا التدوين من خلال مقاطع الفيديو المصورة على يوتيوب.

لم يؤمن الكاتب كين بمبدأ “حكمة المجموعة” التي بُني عليها أغلب محتوى الإنترنت الرقمي، إذ رأي
أنه من شأنها أن تُدمر المحتوى المحترف والإبداعي وتفسح المجال أمام الإسفاف في المحتوى.

يُعتبر كتاب “كيف يقتل الإنترنت إبداعنا” نظرة مستقبلية لما سينتشر من محتوى رديء الجودة على
منصات التدوين الرقمي وأهمها يوتيوب، إذ نُشر الكتاب مع بداية التدوين الرقمي على الإنترنت في
عـام ، إلا أن توقعـاته لـك تبعـد كثـيرًا عمـا انتهـى إليـه شكـل التـدوين الرقمـي في أيامنـا الحاليّـة،

لتتحول “ثقافة الإنترنت” إلى ثقافة يتخللها محتوى رديء الجودة.

استطاعت سياسة التدوين على يوتيوب (vlogs) جذب ملايين المستخدمين حول العالم من أجل
نــشر محتــوى خــاص بهــم علــى قنــواتهم علــى المنصــة، وساعــدهم ذلــك علــى ربــح الأمــوال مــن خلال
كـثر الطـرق الـتي تجـذب الإعلانـات وتخطـي أعـداد المشاهـدات الملايين، ممـا دفعهـم إلى الاعتمـاد علـى أ
المشاهـد للمحتـوى الموجـود علـى يوتيـوب، للاسـتفادة مـن صـيحة “النقـر” وهـي جـذب عـدد كـبير مـن
المشاهدين للنقر لمشاهدة المحتوى فور قراءتهم لعنوانه، وهو ما يكون في الأغلب محتوى للتسلية لا
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كثر يعتمد على المقالب والنكات أو محتوى جنسي يعتمد على استغلال جسد المرأة بشكل خاص أ
لجذب ملايين المشاهدات.

يُسمي خبراء التدوين الرقمي المحتوى رديء الجودة على أنه محتوى سهل
وغير معرفي 

بينمـا يسـتخدم الكثـيرون التـدوين الرقمـي علـى منصـات الإنترنـت المختلفـة لعـرض محتـوى متنـوع في
يــة والطبقــات المجتمعيــة، يســتخدم آخــرون المنصــات جميــع المجــالات ويخــص كثــير مــن الفئــات العمر
نفسها للترويج لمحتوى مُسف، وهو ما يسميه خبراء التدوين على الإنترنت بـ”المحتوى السهل”، وهو
كــثر مــن المحتويــات الــتي المحتــوى الــذي يبعــد تمامًــا عــن توصــيف المحتــوى المعــرفي أو الثقــافي، ويقــترب أ
يصفها البعض بالتافهة أو رديئة الجودة التي تعتمد على جذب المشاهد للنقر على زر مشاهدة فقط

لجلب مزيد من المشاهدات.

أين المحتوى العربي على الإنترنت؟

على الرغم من بلوغ عدد المتصفحين العرب على الإنترنت ما يُمثل % من عدد المتصفحين بشكل
إجمــالي، فــإن المحتــوى العــربي علــى الإنترنــت لا يُمثــل ســوى % مــن إجمــالي المحتــوى الرقمــي علــى
الإنترنــت، ومــع انتشــار التــدوين الرقمــي بشكــل واســع بين المســتخدمين، كــان جــزءًا كــبيرًا مــن هــذا
المحتــوى العــربي محتــوى رديء الجــودة، اعتمــد فيــه المســتخدمون علــى التقليــد الأعمــى للمحتويــات
الغربيـة، بـل حـاولوا إنتاجهـا بلغـات غـير عربيـة لتـوائم المشاهـد مـن كـل الجنسـيات وتساعـد صـاحب

كبر من المشاهدات. كبر ليحصد عدد أ المحتوى على نشر مدوناته بشكل أ



لم تكن قناة “يوتيوب سبيس دبي” الوحيدة التي تثري المحتوى العربي على
الإنترنت من خلال المحتوى رديء الجودة وغير المعرفي أو غير المرتقي

يقول لانس بوديل مدير “يوتيوب سبيس” في أحد لقاءاته عن “يوتيوب سبيس دبي”، أول إستديو
كثر المجتمعـات حيويـة علـى خـاص بيوتيـوب في الـشرق الأوسـط، إن منطقـة الـشرق الأوسـط تتمتـع بـأ
يوتيــوب، ولــديها العديــد مــن مقــدمي المحتــوى الموهــوبين هنــاك، كمــا أن التعــاون مــع مدينــة دبي
للإسـتوديوهات سـيساعد علـى تقـديم الـدعم القـوي لمقُـدمي المحتـوى المبـدعين، وأيضًـا سـيعمل علـى

استمرار نمو المحتوى العربي على شبكة الإنترنت.

علـى الرغـم مـن التوقعـات المتفائلـة الـتي توقعهـا الجمهـور العـربي حيـال إنتـاج “يوتيـوب سـبيس دبي”،
فالنتيجة كانت مخيبة للآمال، إذ ركزت القناة إنتاجها من المدونات على يوتيوب (Vlogs) على تزييف
الواقــع العــربي مــن خلال مــدونات للتفــاخر بأفخــم الســيارات الــتي يشتريهــا النــاس في الإمــارات وعــن
أغلى أنواع مستحضرات التجميل وكيفية استخدامها، أو عن حياة أغنى أغنياء أطفال العرب المرُفهة.

لم تكــن قنــاة “يوتيــوب ســبيس دبي” الوحيــدة الــتي تعــرض المحتــوى العــربي علــى الإنترنــت مــن خلال
المحتــوى رديء الجــودة وغــير المعــرفي أو غــير المرتقــي، لقــد انتــشر الإســفاف في المحتــوى العــربي مــن خلال

التدوين الرقمي بشكل فيروسي (Viral) بين المستخدمين من مختلف الجنسيات والأعمار.

احتفل المدوّن “عيساوي“ من فلسطين بوصول مشاهدات مقاطع الفيديو التي يصورها لنفسه إلى
كثر من مليون مشاهدة، وإن ألقيت نظرة على هذا المحتوى الذي يحتفل بوصوله لعدد ضخم من أ
المشاهــدات ســتجد أنــه لــن يخــ عــن إطــار التحــديات والمــ والمقــالب الــتي يقــوم بهــا مــع عــائلته أو

.أصدقائه أو غرباء في الشا

أما عن “محمود بيطار” فلم يكن محتوى قناته على يوتيوب بعيدًا كثيرًا عن المحتوى الذي تُقدمه
قنــاة “يوتيــوب ســبيس دبي”، حيــث يتمحــور محتــواه الــذي يتــابعه مئــات الآلاف مــن المتــابعين علــى
الحياة المرفهة، وبالأخص في منطقة الخليج أو للمواطنين الخليجيين وتحديدًا في مدينة دبي، إلا أنه
تطور في محتواه قليلاً ليعرض ما لا تستطيع قناة رسمية مثل “يوتيوب سبيس دبي” عرضه، وهو

“التنمّر”.

اســتطاع العديــد مــن المــدونين الشخصــيين اكتســاب ملايين مــن المشاهــدات لمقــاطعهم علــى منصــة
يوتيوب من خلال التنمر والسخرية من المحتوى الذي ينشره مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي
المختلفة، في هذا المقطع يتنمر “محمود بيطار” من مقطع انتشر على تلك المواقع، واتخذ منه مادة
جيدة للتربحّ من يوتيوب من خلال المشاهدات المتزايدة لمحتوى يُصنف في ثقافة الإنترنت أنه محتوى

رديء الجودة.
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لم يسلم الأطفال والمراهقون من انتشار ثقافة المحتوى الرديء الجودة على يوتيوب، بل صاروا أيضًا
من بين المدونين الساعين نحو ذ يوتيوب، والوصول إلى عشرات الملايين من المشاهدات لما يصورنه

من مقاطع للفيديو لا يخ محتواها عن المزحات والمقالب والتحديات.

هنـــا قنـــاة “دايلـــر” لأحـــد المـــراهقين الـــذي وصـــلت المشاهـــدات علـــى قنـــاته لعـــشرات الملايين مـــن
المشاهدات، لا تحتوي فيديوهات “دايلر” على قيمة حقيقة، بل مجرد تصوير لحياة مُقدمها المرفهة
يتخللهــا مجموعــة مــن التحــديات والمقــالب بين المــراهقين وبعضهــم، تكمــن مشكلــة هــذا النــوع مــن
المحتوى على المدونات الرقمية (vlogs) إلى تأثيره السلبي على المشاهدين الأطفال، إذ إنه يحفزهم
على فعل المثل باعتباره قدوة لهم وسيودون تقليده ليصلوا إلى نفس مستوى الشهرة التي وصل

صانع المحتوى إليهم.

يقــوم دايلــر في هــذا المقطــع بتشجيــع الأطفــال مثلــه علــى تــرك المدرســة، لأن التعليــم لــن يفيــدهم في
حياتهم المستقبلية، والأهم هو البحث عن وسيلة لربح الكثير من المال.

لا يتكون المحتوى العربي على يوتيوب من هذه الفئة فحسب، فهناك أمثلة عديدة لقنوات تحاول
 وثقـافي يـثري المحتـوى العـربي علـى الإنترنـت بشكـل إيجـابي، منصـات مثـل الدحيـح

ٍ
تقـديم محتـوى راق

الذي يتناول العلوم الفيزيائية والفلسفية بشكل ممتع، أو منصة أخضر التي تحاول دمج المعلومات
الموجودة في الكتب مع التقنيات البصرية الممتعة، أو منصة الأسبتالية وهي منصة تقدم محتوى طبي

بشكل مُبسط، أو منصة ألش خانة التي تُقدم محتوى سياسي بشكل ممتع منذ ثورة يناير المصرية.

على الرغم من أن محتوى تلك المنصات الأخيرة يفوق في المستوى المعرفي والثقافي المنصات الأخرى
الــتي تُقــدم المحتــوى الســهل الرديء الجــودة، فــإن أعــداد المشاهــدات فيهــا لا تصــل إلى نصــف أعــداد
المشاهــدات الــتي يتربــح مــن ورائهــا أصــحاب المحتويــات الــتي يصــفها البعــض بالساذجــة، والــتي تثــير
حفيظة المهتمين بجودة المحتوى العربي على الإنترنت، حيث يرونها تقتل الروح الإبداعية والإيجابية

للمحتوى العربي.
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